
يين الجاليــــة السودانيــــة.. الأقــــرب للمصر
رغم توتر العلاقات أحيانًا

, أبريل  | كتبه عماد عنان

“نلتقي في مقهى مصر والسودان بالجيزة تمام الساعة العاشرة مساء”، بهذه الكلمات أنهى الباحث
السـوداني عثمـان الفاتح حـديثه معـي عـبر الهـاتف، دون أن يحـدد بالتفصـيل مكـان هـذا المقهـى الـذي

يحمل اسم العديد من الشوا والميادين الشهيرة في مصر.

حاولت الاتصال به مرة أخرى لكن كان هاتفه خا نطاق التغطية، فعقدت العزم على خوض تلك
المغــامرة بمفــردي، وقبيــل أن أتــوجه إلى ميــدان الجيزة، وتحديــدًا قبــل صــعود جسر شــا فيصــل
الشهير، سألت أحد أصحاب المحال التجارية عن عنوان هذا المقهى وما إذا كان يعرفه أم لا، فجاءت

الإجابة سريعة ومن دون تردد.

ا في المنطقة، وأنه مخصص عامًا أن المقهى شهير جد  أخبرني الشاب المصري الذي لم يتجاوز عمره الـ
للأشقاء السودانيين وبعض الجنسيات الإفريقية الأخرى كالإريتريين والصوماليين، كما أنه تحول في

الآونة الأخيرة إلى قبلة القادمين من السودان لأول مرة، سواء من اللاجئين أو العاملين.

 وبعد دقائق معدودة من السير على الأقدام إذ بالمقهى على بعد أمتار قليلة، وفيه ما يزيد عن
شخصًــا مــن أصــحاب البــشرة الســمراء، أصــواتهم العاليــة تخــترق المكــان، تمــ بين العربيــة باللهجــة
السودانية الشهيرة وبعض اللهجات الأخرى غير المفهومة، الكل في حالة انسجام غير طبيعي، تشعر

كأنك في جولة على جناح السرعة إلى الخرطوم أو مقديشو.
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تعد الجالية السودانية في مصر هي الأكبر عددًا، مقارنة بالجاليات الأخرى، ورغم أنه لا يوجد إحصاء
رسمي لعدد السودانيين المقيمين في المحروسة، لكن التقديرات النسبية تشير إلى أنهم بين مليوني إلى
خمسة ملايين سوادني، يعيش أغلبهم في محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان، بينما تشير إحصائية
اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن عددهم

يبلغ  ألف لاجئ سوداني مسجل رسميا في مصر.

المقهى.. ملتقى الأحباء
يبًا، لم يكن صديقي الفاتح قد وصل بعد، وهو ما وجدت وصلت قبل الموعد المحدد بربع ساعة تقر
يبًــا -علــى الأقــل بالنســبة إليّ كــثر مــن رواد هــذا المقهــى، الــذي يبــدو غر فيــه فرصــة سانحــة للاقــتراب أ
كمصري- ففـي المقدمـة هنـاك تجلـس سـيدة خمسـينية تسـتقبل الضيـوف بترحـاب شديـد، وبجوارهـا
أخرى ترسم الحناء، وفي الخلف منهما عجوز يقوم على إعداد أدوات التدخين (تجهيز الشيشة ولف

السجائر).

استقبلني أحد العاملين بالمقهى، شاب عشريني مصري يدعى مصطفى، وأجلسني على طاولة قريبة
نسبيـا مـن الشـا الـرئيسي لمراقبـة قـدوم صـديقي السـوداني، وقبـل أن أطلـب شيئًـا لأتنـاوله إذ بهـذا
الشاب يعرض عليّ تقديم “جَبَنَة بالدوا”، كانت هذه أول مرة أسمع هذا المسمى، لكنه بادرني قائلاً:

“قهوة سوداني”.

وعن أصل هذا المسمى قال مصطفى الذي عمل لسنوات في أحد مطاعم الخرطوم: “جبنة” تعني
القهوة بالسوداني، و”بالدواء” تعني محوجة، والمعنى “قهوة محوجة” وهي عبارة عن قهوة يضاف
لهـا الحبهـان، الزنجبيـل أو القرنفـل، لافتًـا إلى أنـه لا بـد أن يتـم تناولهـا وأعـواد البخـور تشتعـل حولهـا،

تلك طقوس السودانيين في هذا المقهى.. هكذا أضاف.

يعد المقهى ملتقى السودانيين في مصر، ففيه تعقد الاجتماعات ويتم تناول القضايا والملفات المختلفة،
بــل إن بعــض مســؤولي الســفارة السودانيــة في القــاهرة يعقــدون اجتماعــاتهم مــع أعضــاء الجاليــة في

المقاهي، لما تحمله من إحياء لتراث البلاد في ظل التمسك بالطقوس المعتادة.

ــة، فــإن المقاعــد الخلفيــة هــي الــتي تخصــص للنخبــة، وهم في الغــالب وعلــى عكــس المقــاهي المصري
أصــحاب الفكــر والمــال، حيــث يســمح لهــم بــإدارة الحــديث والاجتماعــات وتقــديم المشــورة والنصــيحة

لبقية أفراد الجالية، خاصة أن كثيرًا منهم لم يحصل على القسط الكافي من التعليم.

بعـض المقـاهي السودانيـة تقـدم وجبـات غذائيـة مـع المشروبـات، فتقـوم بـدور المطـاعم والمقـاهي في آن
واحــد، ومــن أشهــر الأطبــاق الــتي تقــدم طبــق “الشيــة”، وهــو عبــارة عــن قطــع لحــم صــغيرة مكعبــة
الشكل يضاف إليها التوابل السودانية المعروفة، هذا بجانب “الكسرى”، وهو الخبز السوداني الذي

يعد الوجبة الدائمة على كافة الموائد، ويؤكل معه “الويكا”، وهي عبارة عن بامية ولها عدة أنواع.
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كثر ما يميز الأكل السوداني أما في رمضان فهناك “العصيدة”، وهي الطبق الأشهر في رمضان. ومن أ
عمومًــا كــثرة البهــارات وعلــى رأســها القرفــة بشكلَيهــا الخشن والنــاعم، بجــانب الحبهــان والكــزبرة

والفلفل الأسود بخلاف الشمار (الكمون).

التجارة.. أبرز مجالات العمل
يعمــل الغالبيــة العظمــى مــن الســودانيين في مصر في مجــالات التجــارة، لا ســيما المصــنوعات الجلديــة
والتوابل الغذائية، وهو المجال الذي يقبل عليه الأفارقة بصفة عامة مقارنة بأي مجال آخر، وعليه

ية الشهيرة كالعتبة والحسين ووسط البلد. ينتشر أصحاب البشرة السمراء في الأسواق التجار

يبًـا، للبحـث عـن فرصـة يقـول محمد، وهـو شـاب مـن الخرطـوم: “قـدمت مـن بلادي منـذ  سـنوات تقر
عمل أفضل هنا في مصر، بعد تشجيع أقاربي وأبناء عمومتي ممن يقيمون في الجارة الشمالية لأكثر

من عشر سنوات”.

وأضــاف: “بحثــت عــن فرصــة عمــل مناســبة، لكــن بعــد طــول عنــاء اســتقر بي الحــال بائعًــا للحقــائب
والأحزمة الجلدية في منطقة العتبة والموسكي، بدأت بائعًا متجولاً ثم مع مرور الوقت استطعت أن

أن مشروعي الخاص وبات لي محل اليوم”.

يشير الشاب السوداني إلى أن قطاع التجارة يحتضن ما يزيد عن % على الأقل من أبناء الجالية
السودانية، فيما يتو الباقي على مجالات المطاعم ومراكز التجميل (بالنسبة إلى النساء) والمقاهي،

ية داخل المؤسسات والشركات المصرية. والنسبة الأقل تعمل في الأعمال الإدار

أسرة واحدة
كثر الجاليات التحامًا وتعاونًا، وسواء في مصر أو غيرها يلاحظ السودانيون في مختلف دول العالم من أ
وجود حالة من اللحمة بين أبناء البلد الإفريقي، فتراهم يدًا واحدة في الشدائد والمصائب، وصوتًا

واحدًا في الدفاع عن أي منهم، كما تجدهم قوة صلبة في مواجهة أي اعتداء على أحدهم.

يجتمـع أبنـاء الجاليـة في المناسـبات الوطنيـة بشكـل دوري، هـذا بخلاف الأعيـاد الدينيـة، حيـث تمـارس
كافة الطقوس السودانية دون استثناء، “كأننا في السودان” كما يقول عمر الذي يؤكد أنه لا فرق بين

الحياة هنا في مصر وهناك في كوستي التابعة لولاية النيل الأبيض.

ــالتراث الســوداني، ســواء في الاحتفــالات أو طقــوس الزفــاف، وفي “في الأفــراح نحــرص علــى الالتزام ب
الغالب يكون الزواج من أبناء الجالية أنفسهم، فهم أدرى بالعادات والتقاليد”، هكذا أضاف الشاب



السوداني، لافتًا إلى أن التلاحم بين مواطني بلده يشعرهم بالدفء ويقلل من آلام الغربة.

وفي السـياق ذاتـه قلمـا تمـر ليلـة دون ممارسـة طقـس مـن طقـوس السـودانيين، سـواء في المقـاهي أو
المطــاعم الخاصــة بهــم، أو في جلســاتهم العائليــة، فحين تطــأ بقــدمَيك مقهــى مصر والســودان علــى
سبيل المثال، سيداعب مسامعك صوت المطرب السوداني الشهير محمد وردي وهو يشدو على السلّم

الخماسي الذي تتميز به الموسيقى السودانية.

يارتك لحارة الصوفي الواقعة بالقرب من شا عبد الخالق ثروت من اتجاه الأمر ذاته ستجده خلال ز
ميــدان الأوبــرا بوســط القــاهرة، والــتي تحــولت إلى ملتقــى يجتــذب “أهــل الجنــوب” الموجــودين في
القاهرة، سواء للعمل أو السياحة، حيث سيطرب مسامعك صوت الفنان السوداني محمود عبد

العزيز، معشوق أبناء الجنوب.

أوضاع معيشية صعبة
نسبة قليلة من السودانيين المقيمين في مصر يحصلون على مساعدات من مفوضية اللاجئين، أما
السواد الأعظم منهم فيتكفل بالإنفاق على نفسه، وهو ما يضع الكثير منهم في مأزق حقيقي في ظل

تراجع المستوى الاقتصادي بصفة عامة خلال الآونة الأخيرة.

شهادات الكثير من السودانيين تذهب إلى أن الأوضاع كانت أفضل خلال فترة حكم الرئيس الراحل
حسني مبارك، حيث كانت الأجواء مفتوحة أمام الأفارقة، وكانت التضييقات الأمنية أقل بكثير، ما

كبر من الوقت والعمل للسودانيين لتوفير نفقاتهم والتربح من تجارتهم. كان يعطي مساحة أ

“كـان متوسـط الربـح اليـومي يـتراوح بين - جنيه مصري قبـل عـام -)  دولار
في ذاك الــوقت) لكــن الأمــر تراجــع اليــوم لأقــل مــن  جنيــه في اليــوم ( دولارات)”، هكــذا علــق

إسماعيل على الحالة المعيشية المتدنية التي يحياها أبناء وطنه في الغربة.

وأضــاف الرجــل الســتيني الســوداني أن ارتفــاع الأســعار الجنــوني الــذي شهــدته مصر خلال الســنوات
الخمــس الأخــيرة كــان لــه تــأثيره الســلبي علــى الوضــع المعيــشي، حــتى اضطــر كثــير مــن الســودانيين إلى
قبـول عمـل النسـاء والفتيـات في مراكـز التجميـل والمقـاهي الكـبرى مـن أجـل المساعـدة في تـوفير لقمـة

العيش، وهو ما كان مرفوضًا سابقًا.

كـثر خلال العـام الأخـير، حيـث ألقـى وبـاء كورونـا بظلالـه القاتمـة علـى الخارطـة الحياتيـة الوضـع تـأزم أ
للسـودانيين، ليـس في مصر فقـط، بـل في مختلـف دول العـالم، لا سـيما أن القطاعـات الـتي يعمـل بهـا
ـــا بحركـــة المـــواطنين ومنحنيـــات الـــبيع والـــشراء، ومـــن ثـــم أغلـــب الســـودانيين ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقً

فهي على قائمة المجالات الأكثر تأثرًا بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا الذي خيّم على العالم أجمع.



التسييس والتضييقات الأمنية
من أبرز التحديات التي يعاني منها السودانيون في مصر، التضييقات الأمنية التي يتعرضون لها بين
الحين والآخر، خاصة أن نسبة كبيرة منهم لا تملك أوراق ثبوتية صحيحة، ومن ثم تزداد الشكوك

بشأنهم وتأثيرهم الأمني والمجتمعي، ما يجعلهم عرضة للمضايقات من قبل السلطات المصرية.

كما يدفع الكثير من أبناء الجالية ثمن تسييس القضايا بين مصر والسودان، فموجات المد والجزر في
العلاقات بين البلدين تنعكس عليهم إيجابًا وسلبًا، حتى أنهم في بعض الأحيان، لا سيما خلال فترة
حكم مبارك، تحولوا إلى ورقة ضغط في يد القاهرة يتم استخدامها حيال بعض الملفات المشتركة مع

الجار الجنوبي.

وفي الآونـة الأخـيرة شهـدت العلاقـات بين البلـدين بعـض التـوترات نتيجـة تبـاين وجهـات النظـر حيـال
عـدد من الملفـات أبرزهـا سـد النهضـة وحلايـب وشلاتين، الأمـر الـذي دفـع سـلطتي البلـدين إلى اتخـاذ
إجــراءات قاســية بحــق الجاليــة هنــا وهنــاك، منهــا تقييــد الــدخول إلا بتــأشيرات، مــع تعليــق الســفر في

بعض الأوقات، وهو ما انعكس على مستوى الاحتقان بين الشعبين.

ا، إلا أن هنــاك مــا يمكــن أن ورغــم تلــك المضايقــات الــتي قــد يكــون ثمنهــا في بعــض الأحيــان غاليًــا جــد
نسـميه “كيميـاء” بين الشعـبين، المصري والسـوداني، فهمـا الأكـثر صـلة وانـدماجًا، وبينهمـا حزمـة مـن
العوامـل التاريخيـة والثقافيـة والسياسـية المشتركـة، مـا يجعلهمـا الشعـبين الأقٌـرب أحـدهما للآخـر في
المنطقـة، وهـو مـا أدى إلى ديمومـة تلـك العلاقـات رغـم التحـديات والخلافـات السياسـية العميقـة بين

البلدين في كثير من المراحل التاريخية.
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